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 بسم الله الرحمن الرحیم

 
 السلام علیكم جمیعاً ورحمة الله وبركاتھ..

 قال الله (تبارك وتعالى)، في محكم كتابھ العزیز:
((یاأیھا النبي إنا أرسلناك شاھداً ومبشّراً ونذیراً وداعیاً إلى الله بإذنھ وسراجاً 

منیراً )). 
  

إن صاحب الذكرى لم یكن محتاجاً لأن نترنّم ... ماذا تعني الذكرى في حیاة الإنسان
بصفاتھ خصوصاً حین یكون صاحب الذكرى بحجم كحجم رسول الله (صلى الله علیھ 

 وآلھ وسلم) أشرف الموجودات، وخاتم المرسلین.
 

إن الانفتاح على الذكرى مسؤولیة بكل ما تعنیھ المسؤولیة من معنى.. إنھا فرصة لأن 
نعرض أنفسنا على شخص صاحب الذكرى؛ حتى نحوّل الذكرى من مجرّد حدث 
تاریخي إلى مفاعل في حیاتنا؛ فنكون عندئذ على موعد مع الرسول الینبوع الذي 

یموّلنا بكل أنواع القیم والأفكار والمواقف. 
 

حین نستشعر الذكرى لابد أن نطرح واقعنا على واقع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ 
وسلم)، ولا نجزّئ في حیاتنا تماماً، كما لا ینبغي أن نجزّئ في حیاة رسول الله (صلى 

الله علیھ وآلھ وسلم)، إنما نتأسّى بھ في الأخلاق والفكر والقیم، وفي المجال 
الاجتماعي والأسري والشخصي والسیاسي؛ حتى نتعلم منھ، كیف كان یتعامل مع 
أعدائھ؛ فتكون الذكرى حدثاً تاریخیاً، ومحطة تمویل نتزوّد منھا، ونتعطـرّ بعبقھا 

 الرائع.
  

كثیرة تلك الجوانب التي احتل فیھا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، موقع 
القمة، بل كانت حیاتھ قمة في كل شيء لا تناظرھا قمة، لا نبي مُرسَل، ولا مَلـكَ 

ب، یكفیھ شرفاً أن الله (تبارك وتعالى)، خصھ:  مُقرَّ
. ((إن الله وملائكتھ یصلون على النبي یاأیھا الذین آمنوا صلوا علیھ وسلموا تسلیماً ))

 
لقد عرف عرب الجاھلیة أن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، من خلال 

أخلاقھ، وأمانتھ، ومواقفھ، وصدقھ، وشجاعتھ، وحیادیتھ الإیجابیة لم یكن حیادیاً 
بالمعنى الذي یكون على ھامش الحیاة، بل كان یتعامل مع مفردات واقع الجزیرة 
یتعفف عن سیئاتھا، وینكفئ عن آفاقھا المختنقة بالمعاصي، ویتسع لھ غار حراء، 

لكنھ كان ینفتح على الجمیع؛ لذلك كان موضع احترامھم، وقالوا فیھ: (إنھ الصادق 



الأمین)، فحین تصدّى، وصدح بصوت الرسالة، وبدأ یسفـِّھ أحلامھم، وینسف كل 
معتقداتھم، ویغیّر عاداتھم وتقالیدھم بدأ الرد الاجتماعي، وھذه إحدى العِبَر التي 

ینبغي أن نستوحیھا من حیاة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم).. التصدّي فیھ 
ضریبة، وعدم الانجرار وراء العادات والتقالید فیھ ضریبة، فما إن صدح الصادق 
الأمین بصوت الرسالة، وما إن سفـھّ الأحلام، ودعا إلى ھدم الأوثان، وتردید نداء 
(الله اكبر)، والشھادة للہ (تبارك وتعالى)، إلا وبدأت صرخات الباطل تعلو في آفاق 

 مكة بأنھ ساحر، وكذاب، ومجنون؛ فنزل القرآن الكریم:
. ((قل ھل أدلكم بواحدة أن تقوموا للہ مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة))

  
لا تفكروا بالعقل الجمعي.. لا تكونوا صدى لأصوات الآخرین؛ لو فكرتم لوحدكم، 

لأقررتم بالحق، وأنتم الیوم تستبدلون الحق بالباطل، وتتھمونھ بصدقھ وأمانتھ وبعقلھ 
وبرجاحتھ بكل شيء، لا لشيء إلا لأنھ تصدّى لكم.. القرآن الكریم یقدّم لنا قانوناً 

نفسیاً واجتماعیاً، بأن الحقیقة لا تتجلى في أجواء الصخب، فالحقیقة أكبر من أن تأتي 
وراء الھراء، والھستیریا، وما شاكل ذلك.. الحقیقة تأتي الإنسان الذي ینسلخ من 

 مجتمعھ؛ وحتى ینسلخ من ذاتھ، وینظر إلى الحقیقة بكامل أبعادھا:
((أن تقوموا للہ مثنى وفرادى ثم تتفكروا)). 

 
كل واحد منكم مطلوب منھ أن یفكر لوحده، أو یفكر مع شخص آخر؛ حتى یستطیع 
أن یستجلي الحقیقة، وھذه تتدوّر كمشكلة في التاریخ إلى الحاضر، ویتدوّر العلاج 
كذلك الیوم في كل مجتمع لا یسمح الإنسان لنفسھ أن یكون صدى لصوت الآخرین 

یستطیع أن یعرف الحقیقة كما ھي.. ھكذا كان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، 
والظنون والشكوك والاتھامات لا قیمة لھا، ولأننا نعیش وإیاكم ذكرى ولادتین ولادة 

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، النبع الذي یعكس لنا وحي السماء، وولادة 
الإمام جعفر بن محمد الصادق (علیھ السلام)، الذي تولى نقل ھذا الوحي من رسول 

 الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، عن طریق آبائھ وأجداده.
لقد حفل الإمام الصادق (علیھ السلام)، بمجموعة من الصفات، وإحدى الصفات التي 

 من أھل العلم والفضیلة یقولون: حدّثنا جعفر 4000برز، واشتھر فیھا أن أكثر من 
بن محمد الصادق (علیھ السلام)، ھو الآخر یدور حول ھذه الحقیقة القرآنیة الكریمة 

حین یسُأل عن الفرق بین الحق والباطل، فیضع یده الشریفة على جبینھ، ویقول: 
 (أربعة أصابع بین أن ترى وتسمع).

  
راجعوا المسموع من الأقاویل على ضوء المرئي ستجدون أن فرقاً كبیراً بین ما 

تسمعون، وما ترون.. ثقافة المرئي غیر ثقافة المسموع.. ثقافة المحسوس والمُطبَّق 
غیر ثقافة المُدَّعى... اسألوا أنفسكم كم سمعتم عن بعض الناس.. اجلسوا إلى جانبھم، 

 واستحضروا سیرة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) والخطاب القرآني:
((أن تقوموا مثنى وفرادى)). 



واذكروا قول الإمام الصادق (علیھ السلام): إن الفرق بین الحق والباطل ھو أربعة 
أصابع، ستجدون أن ما تسمعون غیر ما ترون، إما مُبالغِ بالمدح وھو قلیل، أو مُبالغِ 
بالذم.. منھم من یبالغ بمدح من یحب؛ فیتطرّف وتكاد تستبدّ بھ عُقدة التألیھ، فلا یتقبّل 
أن یذُم بشيء، ولا یتقبل أن یمسھ أحد بملاحظة، ویعتبره معصوماً - الغالبیة الكبرى 

من الناس یبالغون بالذم من دون أن یتأكدوا من ھذه المعلومات، الإمام الصادق (علیھ 
السلام) یعطینا قاعدة، وھذه من وحي السماء، وجاءت على لسانھ الشریف، كأنھ 

یقول: لا تقطع الیقین بالشك، بل اقطع الیقین بالیقین. 
 

إذا كنتم متأكدین من صدق إخوانكم وأخواتكم.. من طھارة سریرتھم.. من حسن 
سلوكھم، وصدق حدیثھم فلا تتقبلوا مجرّد إثارة الشك، ولا ینبغي أن نقطع الیقین 
بالظن أو بالشك إنما نقطع الیقین بالیقین، وھناك مأساة أن الإنسان على یقین من 

سیئات نفسھ، ولا یتعامل معھا على أنھا یقین، لكنھ بمجرّد أن یشك بالآخرین تستبدّ بھ 
  الشكوك.. اسمعوا قول المسیح: (علیھ وعلى نبینا وآلھ افضل الصلاة والسلام):

(یاعبید الله أتحكمون على الناس بالظن، ولا تحكمون على أنفسكم بالیقین). 
 

أنتم على یقین من سیئات أنفسكم ولا تحكمون علیھا، وأنتم في شك من الآخرین 
وتحكمون علیھم بالسوء، وتعرف جیداً أنك سيء في سریرتك، وفي أخلاقك، وفي 

عقلك حین تفكر، وفي تعاملك مع الآخرین، وفي ظنك بالأقربین والأبعدین في 
حیاتك.. أنت على یقین من ذلك، ولا تحكم علیھا، لكنك مجرّد أن تسمع كلاماً من ھنا 

وھناك تردّده، وھو لیس إلا شكاً .. تحكمون على الناس بالظن، ولا تحكمون على 
 أنفسكم بالیقین ھذا ھو قول الإمام الصادق (علیھ السلام).

  
نحن نتحدث من وعي واقعنا الذي تتحرك فیھ التیارات والاختلافات، ولابد أن 

نستعین بسیرة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، وكیف كان یتعامل مع الآخر 
في حیاتھ، وھو ینطلق، ویصدح بدعوتھ المباركة إلا وتجد الآخر جزءاً یتحرك.. تجد 
المرفوض الاجتماعي یكون مقبولاً في رسالتھ السماویة، ویكون مصداقاً في حیاتھ.. 

الآخر الجنسي (المرأة)، والآخر باللون (الأسود)، والأخر بالقومیة (سلمان الفارسي، 
وصھیب الرومي، وبلال الحبشي)، والآخر القبلي، كلھم ینتظمون في ناظم واحد ھو 

الفكر والقیم، وإلا ما الذي یجعل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، یستبعد 
 القریب القبلي كعمھ أبي لھب:

 ((تبت یدا أبي لھب وتب))
  

 ویستقرب البعید القبلي والقومي كـ(سلمان الفارسي):
(سلمان منا أھل البیت). 

 
المسألة ھي قیم وأفكار تغایرھا نعرات الشوفینیة التي عصفت بالعالم، النازیة في 

ألمانیا، والشوفینیة في إیطالیا، ودكتاتوریة الطبقة الواحدة في الاتحاد السوفیتي 



السابق، والعنصر الآري أشرف من بقیة العناصر، كما ذھب الى ذلك النازیون، 
والبطریاركیة التي عمّت الغرب، والذكوریة وإفراغ المؤسسات من المرأة، كلھا منذ 

 سنة دحضھا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)،  كلھا  شجبھا، وأطاح بھا 1400
بالسلوك والعمل لا بالمُدَّعى، وخطا خطواتھ المباركة، منذ أول الطریق كان قد جسّد 

 الآخر في حیاتھ: 
((إذ یبایعونك تحت الشجرة)). 

  
مجموعة من النساء إلى جانب الرجال، وبقیت المرأة منذ ذلك الحین وقبل ذلك الحین 
وإلى الیوم تعاني في مختلف مواقع العالم، والمرأة تتصدر الموقع في الإسلام.. لیست 

مشكلة المرأة في فكرنا، ومبادئنا، وقیمنا، ولیست مشكلة ثقافة، إنما مشكلة عادات 
وتقالید، بینما المشكلة في الفكر الغربي مشكلة ثقافة حقیقیة، وكلما تثقف الغربیون 

على تراثھم وفكرھم، وجدوا أنفسھم أمام مسؤولیة إقصاء المرأة من كل مكان، بینما 
 المراة تقُصَى بعاداتنا وتقالیدنا ولیس بفكرنا... السیرة المطھرة أعطتھا موقعاً متمیزاً :

. (نحن معاشر الأنبیاء أكثر الناس حباً للنساء)
  

ھذا الواقع المتمزق الذي نعیشھ نجد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، یربینا 
على أن العلاقة ینبغي أن تكون مع الآخر على أساس القیم والفكر، لا على أساس 

الانتماءات الأخرى... بماذا یغص واقعنا الیوم، واقعنا یغص بتنوعات تنظیمیة، 
قبلیة، مذھبیة، سیاسیة، ودینیة.. ألم یكن ھناك مشترك بیننا وبین الآخرین... لماذا 

نستحضر الخلاف، ونرتب علیھ أثراً، ونخاصم، ولا نستحضر المتفق، ونرتب علیھ 
أثراً، ونتفاعل... لماذا لا نجمّد المختلف، ونحرّك المتفق... ھذه أخلاق رسول الله 

 (صلى الله علیھ وآلھ وسلم):
((قل یا أھل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء)). 

 
أمیر المؤمنین (علیھ ، أھل الكتاب ھم النصارى والیھود؛ فكیف بأھل القرآن الكریم

السلام)، یناشدكم أن تحققوا فرقاً، وتنتقلوا من الذات الإنیة إلى الذات الأخرى في 
 الیوم الواحد:

(من تساوى یوماه فھو مغبون). 
 

لا ینبغي أن تبقى الیوم كما أنت بالأمس، ولا ینبغي أن یموت أملك؛ فتكون في الغد 
كما أنت الیوم.. ھذا ھو الآخر.. نختلف مع إخواننا أبناء السنة بالمذھب... على ماذا 

 لِمَ لا نعي المتفق... ھل یوجد أحد ینقص، أو یزید في القرآن الكریم:... نختلف
. ((إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لھ لحافظون))

 
السنة والشیعة یصلون إلى قبلة واحدة، ورسولھم واحد وھو محمد (صلى الله علیھ 

وآلھ وسلم)، ویصومون في شھر واحد، ویحجون مكاناً واحداً ... لِمَ لا نفقھ الاتفاق... 
 حكم شرعي في الصلاة، وفي مقدماتھا، وفي تفاصیلھا، وفي لواحقھا، 3000حوالى 



على أن یتكتف السني، ویسبل الشیعي والمالكي... على ھذا ... على ماذا الخلاف
الخلاف بین المذاھب، یجب أن نعي أیضاً أن الشوافع والأحناف والحنابلة لا یقولون 

بوجوب التكتف، بل ھو عمل استحبابي، لماذا نعرف أننا نختلف مع الآخرین، ولا 
نعرف أننا نتفق معھم.. ھذا حبل الاختلاف، وعقدة الاختلاف، ھذه ستجر، وتضیّق 

عنق الجمیع ما لم یضع لھا حدا؛ً حتى تدخل إلى داخل بیتھ بمجرد أن تلوح علامات 
الاختلاف. 

 
القرآن الكریم یعلمنا أن الاختلاف مدعاة للتعارف، لا مدعاة للأزمة والصراع، ربما 

كان ھذا في بعض أدبیات الغربیین حین یسجلون للاختلافات التي اكتشفوھا سواء 
كان في الخطوة الأولى كما اكتشفھا دارون (الصراع بین المخلوقات، والبقاء 

للأقوى)، ثم عبرت إلى الفكر عندما أرّخ لھا، ونظـرّ لھا ھیغل بالأفكار، وكارل 
ماركس بالطبقات، ثم ھربتسبنسر بالنواحي الاجتماعیة، وانتھت إلى صدام 

الحضارات لصاموئیل ھنتكتن، ولیس الأمر كذلك في الإسلام فالاختلاف مدعاة 
 للتعارف:

. ((یاأیھا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى))
 

أي من عنصرین ھما الذكر والأنثى... لا یوجد تفاضل؛ ما من ذكر إلا وجاء من ذكر 
وأنثى، وما من أنثى إلا وجاءت من ذكر وأنثى باستثناء عیسى (علیھ وعلى نبینا وآلھ 

 افضل الصلاة والسلام) جاء من أنثى، ولم یأتِ من ذكر بمعجزة:
((یاأیھا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا)). 

 
سر الاختلاف ھو التعارف؛ وأعذب اللقاء أن تلتقي مع الآخر الذي یتفق معك من 

جانب، ویختلف معك من جانب آخر.. الخلافات السیاسیة الآن تضرب بعقول 
البعض.. علامَ تختلفون فعلاً .. تختلفون على بناء البلد... تریدون أن تحرّروا العراق 
من التدخل الأجنبي والاحتلال أیام كان الاحتلال... تریدون استقلال البلد، وأن ینعم 

إن كان ھذا فھو رائع. ... بالسیادة
 

لا ینبغي أن یتحوّل الانتماء السیاسي إلى ھدف، ویقع العراق ضحیة المختلفین على 
بنائھ.. اختلف لجلب الأكفأ مثلما تتطلع إلى أكفأ الأطباء في المستشفى، وتتطلع إلى 

أكفأ السیاسیین لبناء البلد، وأكفأ الاقتصادیین لبناء الحقل الاقتصادي، وأكفأ 
 الزراعیین لبناء الحقل الزراعي.. وقسِ على ذلك.. القرآن الكریم یقول: 

((واسألوا أھل الذكر إن كنتم لا تعلمون)). 
 

ھذا لیس اختلافاً ، على ماذا الخلاف، ویستباح الدم، وتـھُدَر الكرامة، وتھُدَر الثروة
ھذا عقدة خلاف، وعقدة صراع أما التنافس الشریف فھو مبدأ قرآني، وإن كنت تزعم 

أنك تستطیع أن تبني البلد وفق برنامجك أسرع مما یبنیھ الآخرون فلا یوجد أروع 
 من ذلك: 



. ((ختامھا مسك وفي ذلك فلیتنافس المتنافسون))
 

الإسلام منظومة قیم، ومنظومة أفكار، ومنظومة مبادئ، والإنسان الذي یقول أنا 
مسلم، وأنا أتأسى برسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، علیھ أن یحسن التأسي، 

ویطبقّ بأمانة.. لقد أقرّ أعداء رسول الله بأنھ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، كان رحمة 
للعالمین. 

 
، 1859 إلى 1797قرأت كتاباً لـ(بوش) جد بوش الابن، الجد أو جد الجد عاش في 

یتحدث فیھ عن محمد مؤسس الدیانة المحمدیة، من العنوان كانت الدیانة دیانة 
محمدیة، ولیس دیانة سماویة، لكنھ یعترف أن ھذا الرسول كانت تخرج منھ ھذه 

الكلمات.. یقول: كشفت التحقیقات أنھ كان یوصي أصحابھ حین یذھبون إلى منطقة 
أن لا یعتدوا على امرأة، ولا یعتدوا على طفل، ولا یعتدوا على شیخ، ولا یقلعوا 

لیس ممكناً أن نلغي ھذا الجانب الإنساني.. اقرأوا كتاب (الدیانة المحمدیة)، . الشجر..
لبوش على الرغم من كل أحقاده وسمومھ، لكن یعترف بھذه الحقیقة. 

 
التأسي برسول الله لا یتجلى بالھتافات المحمدیة، إنما أن یكون سلوكنا محمدیاً، ما 

نعانیھ من بصمات التخلف في ھذا المكان أو ذاك لا یمت إلى سُنة رسول الله (صلى 
الله علیھ وآلھ وسلم) بصلة، لكن لا یكفي أن نقرأ الواقع بمرارتھ، ونعالج الواقع 
بأسالیب ملتویة.. ینبغي أن لا نقع بما وقع بھ الآخرون.. الأولویات ھي الأخوة 
والمحبة، وبث الثقة مع الجمیع، وقد انطوت شخصیة رسول الله على أكثر من 

 عظمة، وإن كان القرآن الكریم خصّھ بالخلق:
. ((وإنك لعلى خلق عظیم))

 
لم یبُـحِ لنا رسول الله أن نقتل، ونستبیح دم من نختلف معھ، لقد كان الرسول یوصي  

ما ھذه الثقافة التي جاءتنا؟َ!.. دعوا عنكم العناوین، ولننظر إلى . بالشجرة والطیر..
الأشیاء على محك الواقع.. ما علاقة المقاومة بمجموعة من الناس یحُیون الشعائر، 

ویذھبون مُشاة لإحیاء الشعائر الحسینیة، ما علاقة المقاومة... ألم یخرج الاحتلال في 
المقاومة ... ، ألم تكن القوى الخیرة التي تقف وراء أسلحة المقاومة2011عام 

الحقیقیة أن تضیف أسلحتھا إلى أسلحة الدولة، وتضیف قوتھا إلى قوة الدولة، وما 
لدیھا من إمكانیات تضیفھا إلى إمكانیة الدولة... ما مبرّر حمل السلاح، لا یوجد إلا 
مبرّر وجود حكومة دكتاتوریة؛ وذلك یتطلب سلاحاً، ویأخذ نمطیة الثورة على كل 
دكتاتور، أو وجود احتلال؛ فیأخذ السلاح نمطیة المقاومة، وكل بلد من بلدان العالم 
یتعرّض إلى الاحتلال یشھر سلاحھ كمعادل.. كل دول العالم تعرّضت لاحتلالات، 

 وقاومت.
 

نتشرّف بالمقاومة، لكن المقاومة فكر، وقیم، وخطاب، وبنیویة، ورمز، ورسالة 
المقاوم تأبى علیھ أمانتھ أن یمتد إلى بريء، ویقتل طفلاً، ویغتصب امرأة، ویسيء 



المقاومون طرّزوا الأرض بأزكى الدماء، وفي الوقت . إلى الاقتصاد، ویدمّر البلد..
نفسھ نشروا المبادئ والحریة، نحن الآن في مرحلة بناء دولة، ولابد أن نتأسّى 

برسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) كیف بنى الدولة.. كیف أعدّ حاضرة الإسلام 
 في المدینة المنوّرة.. كیف مھّد لھذه الھجرة.

  
اسمعوا صوت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، كیف كان یمیّز بین أذى 

الرسالة وأذى الجسم، حین ضاقت بھ مكة بما رحبت ذھب إلى الطائف مضطراً، 
ومن الطائف ذھب إلى المدینة المنوّرة، وكما یقول زید: ما مرّ یوم على رسول الله 
(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، أسوأ من یوم الطائف، شجوا رأسھ الشریف، وأدموا 

قدمیھ الشریفتین، والله (تبارك وتعالى) خاطبھ، وأنزل علیھ جبریل الأمین، وقال لھ: 
یا محمد إن الله یقرئك السلام، ویقول: لو شئت لأطبقت علیھم الجبلین، قال: إنھم لا 
یعقلون، ھذا أذى الجسم، بینما یأتیھ عمھ أبو طالب (رضوان الله علیھ) یقول لھ: یا 

ابن أخي - كما تقول الروایة -: أبق عِلى نفسك وعلى نفسي، ولا تحمّلني من الأمر ما 
لا أطیق.. إنھم یقولون: إذا كنتَ ترید مالاً جعلناك أغنانا - كما تقول الروایة الشریفة 

- وإذا كنتَ ترید زوجة نزوّجك أجمل بناتنا، وإذا كنتَ ترید سلطة وحكماً أمّرناك 
 علینا.

فیقول لھ (صلى الله علیھ وآلھ وسلم): 
(والله یاعم لو وضعوا الشمس في یمیني والقمر في شمالي على أن أترك ھذا الأمر 

. ما تركتھ حتى یظھره الله أو أھلك دونھ)
 

ھذا أذى المبادئ... ما الفرق بین ھذین النوعین من الأذى (أذى المبادئ، وأذى 
البدن)، فمالنا إذا أوذیت أبداننا وانتماءاتنا وأموالنا ننتفض، ونرتعد، أما إذا أؤذیت 

حت جماجمھم في زنازین السجون،  مبادئنا كأن شیئاً لم یكن، ویھون علینا.. الذین طـوُِّ
جعلتھم المبادئ أقوى من الموت بغض النظر عن انتماءاتھم.. الانتماء یعمّق المبدئیة 

  والقیم، ولا یتحوّل إلى بدیل عن المبدأ.
   

الذین ضحّوا لم یضحّوا؛ لأنھم منتمون إنما ضحّوا؛ لأنھم یحملون فكراً وقیماً 
وأھدافاً، وكانوا مستعدین لأن یموتوا دون أن تسقط الأھداف.. شھداء استشعروا حال 
الإنسان الذي یقُتـلَ، أو یؤُخـذَ من الزنزانة وتـعُرَض علیھ الدنیا بأكملھا، ویقولون لھ: 

 اترك المبادئ التي تحملھا.
 

لولا دماء الشھداء لم تذھب الدكتاتوریة، ولم یقـمُ نظام بدیل، ولم تأتِ ھذه الثمار التي 
ننعم بھا.. لا ینبغي أن نتجرّد عن شھدائنا؛ فالأمة التي لا تحترم شھداءھا أمة میتة.. 
ثم أین الوفاء للشھداء.. أین الوفاء لذویھم من الأرامل والأیتام... الشھید أعطى كل 

شيء، وقلیل بحقھ، فلا ننظر إلى الأرامل والأیتام من موقع الدونیة؛ رسول الله (ص 
صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، من جملة ما یحمل من مكنوناتھ من أسرار البشریة أنھ 

 كان یتیماً، وھو أشرف الوجود كلھ.



النظرة الدونیة العرفیة الاجتماعیة للیتیم خطأ، بل خطیئة خصوصاً حین یكون الیتیم  
یتیم شھید.. ھذا یجب أن ندقـقّ النظر بھ جیداً مع أھلھ، مع أمھ... من الذي ساھم في 

إنتاج الشھید... ما ھي القیم التي كوّنت الشھید... ما الكتاب الذي قرأه... ما فكره، من 
أساتذتھ، مربّوه، أصدقاؤه، أبوه، أمھ... ھؤلاء ساھموا في صنع شخصیتھ، ھؤلاء 
مفاعلات الشھید... ماذا خلـفّ الشھید... الشھید لم یخلـفّ ذریة عادیة، إنما خلـفّ 
ذریة نوعیة، وقد عاش مع أبیھ وأمھ شھیداً، مثل: (ھاشمیة سدخان) في البصرة، 

 و(سلوى البحراني)، و(آمنة الصدر) (رضوان الله تعالى علیھا).
 

من الظلم أن لا نعیر لشھدائنا وشھیداتنا الاھتمام المطلوب، فأمم العالم تبحر في 
التاریخ، وترجع إلى الخلف، وتأخذ رقماً من الشھداء؛ حتى تقول: نحن عندنا شھید، 

، 1429كما عُرِف عن فرنسا حین تحیي ذكرى (جان دارك) عذراء أورلیان منذ 
 سنة، عذراء، قتلوھا، وحرقوھا، وھي حیة 18تحیي ذكراھا وھي بنت عمرھا 

ما لنا نغفل عن الشھداء... نحن شعب الشھداء.. لا تسألوا أي عائلة . یحُیون ذكراھا..
فیھا شھید إنما اسألوا أي عائلة لیس فیھا أكثر من شھید، وانظروا إلى الظلم الذي 

یتعرّض ذوو الشھید الذین یدركون أن أباھم وأمھم أحسن الآباء وأحسن الأمھات، 
لكن في المدرسة یسمّونھ ابن الخائن، وابن الجاسوس، وفي الجامعة والوظیفة تلاحقھ 

أنت أیھا السني، وأنت أیھا الشیعي .. أجھزة الأمن.. أي ظلم أكثر من ھذا الظلم؟!
لماذا قـتُِل (عبد العزیز البدري) و(ناظم العاصي) (رحمت الله علیھم)، ھل كان لدیھ 

كانت لدیھما مبادئ، وحین أرادوا منھما أن یمدحاھم، ... صفقة تجارة أو مخدرات
ویشتما الآخرین رفضا.. لماذا لا نتأسى بھؤلاء.. لماذا لا یجمعني رتل الشھداء على 

 المبادئ التي انطلقوا منھا.. لماذا لا نجتمع علیھم، ونتفق علیھم.
 

 على ماذا قـتُِل السید (محمد باقر الصدر) (قدس الله نفسھ الزكیة)، أحد شھداء الزبیر 
لا یحضرني اسمھ، كان إمام جمعة، قالوا لھ: اشتم السید الإمام الخمیني (رحمھ الله)، 
صعد على المنبر وبخطبة شقشقیة رائعة ذكر كل ما فیھ من محاسن الامام الخمیني، 

احدھم جالس بالقرب من المنبر: قال لھ: أنا لا أملك إلا أن أنفذ بك الحكم قبل أن 
آخذك إلى التحقیق، فأطلق الرصاصة على رأسھ.. ھذا الشھید من إخواننا السنة، 

 والإمام الخمیني عالم شیعي.
 

ما الذي حرّك السید (محسن الحكیم)؛ لیستنكر على (جمال عبد الناصر)، حكم 
الإعدام على (السید قطب)، ویقول لھ: إن حكمكم على السید قطب وجماعتھ اعتداء 

على المسلمین عامة، وعلى العلماء خاصة.. ھذا التاریخ عشناه، وعاصرناه. 
 

ینبغي أن نأخذ، ونرتشف من معین الولادة المباركة المیمونة.. یجب أن نأخذ منھا، 
ونعید بناء واقعنا على ضوء واقعھ، ولا نستثني أحداً في المسلسل التربوي من 

الإنسان ونفسھ، كما كان یعیش رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) مع نفسھ، ومع 
أزواجھ، ومع أولاده، ومع إخوانھ، ومع أصحابھ، ومع أمتھ، وحتى مع أعدائھ كان 



متمیزاً .. ینبغي أن نأخذ من ھذه الذكرى؛ حتى نعمّر، ونحدث فرقاً نوعیاً بین واقعنا 
في الذكرى وبین واقعنا بعد الذكرى... نسال الله (تبارك وتعالى)، أن یھدینا وإیاكم 

سواء السبیل، وأن یوفقكم لإحیاء سنة  رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم). 
 والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ

 


